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فإن قراءة القرآن وتلاوته عبادة من العبادات مثلها مثل سائر العبادات، وه من الذكر يؤجر القارئ عل قرأته له، ولذلك حثنا
رسول اله صل اله عليه وسلم عل تلاوته ودلنا عل عظيم أجره.وكثرة القراءة للقرآن تولد عند المسلم الذي يستمتع بقراءته لذة
بتلاوته، قال تعال: ﴿ الَّذِين امنُوا وتَطْمئن قُلُوبهم بِذِكرِ اله ا بِذِكرِ اله تَطْمئن الْقُلُوب ﴾ [الرعد: 28]. وبترار القراءة بتلذذ فإن
وبصيرة فإنه لاشك سوف يدخل إل وبصيرة. فإذا فهم ما يقرؤه بوع القارئ سوف يحاول أن يفهم ما يقرأ من القرآن بوع
محراب التفر والتدبر، ويبدأ بالتدبر لآيات اله ف القرآن وعندها يون عمل بمقتضاها عن علم ووع وبصيرة.أما الذي يقرأ
القرآن ولا يتلذذ بتلاوته ولا يحاول أن يفهم مراد اله من الآيات الت يقرأها، فهو مثل الذي يقرأ ف جريدة أو قصة، ولذلك قد لا
يصل إل مرحلة التدبر والتفر. ولذلك كان لا بد للمسلم من معرفة ما أعده اله لقارئ القرآن من الجوائز العظيمة ف الدنيا
والآخرة.وقد قال خالد بن عبد الريم اللاحم عن فهم القرآن وتدبره:إن فهم القرآن وتدبره مواهب من الريم الوهاب يعطيها لمن
صدق ف طلبها وسلك الأسباب الموصلة إليها بجد واجتهاد أما المت عل أريته المشتغل بشهوات الدنيا ويريد فهم القرآن
فهيهات هيهات ولو تمن عل اله الأمان).إن القرآن الريم هو كلام اله المنزل عل قلب رسولنا محمد صل اله عليه وسلم،
وهو معجزته الخالدة: وف الأثر عن عل بن أب طالب أنه روى حديثاً عن النب صل اله عليه وسلم ومنه ما ذكره عن القرآن أنه:
"كتاب اله فيه نبأ ما كان قبلم، من تركه من جبار قصمه اله. ومن ابتغ الهدى ف غيره أضله اله، وهو حبل اله المتين وهو
الذكر الحيم، وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عل كثرة الرد
ولا تنقض عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حت قالوا: ﴿. انَّا سمعنَا قُرانًا عجبا * يهدِي الَ الرشْدِ فَامنَّا بِه ﴾ [الجن:
1-2]، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حم به عدل ومن دعا إليه هدى إل صراط مستقيم" [1]. كما ذكر صاحب تهذيب
المال عن أكثر من واحد منهم الشعب، وأبو إسحاق أن الراوي للحديث الحارث الأعور الهمدان أنه كذاب. وها ه أقوالهم كما
ف عن مصادرهم: (قال أبو زرعة: لا أعرفه. الجرح والتعديل: 9 / الترجمة 2239. وقال الذهب (مالصاحب تهذيب ال) نقلها
"الميزان": حديثه ف فضائل القرآن العزيز منر (4 / الترجمة 10585).وبما أن قد سمعت عن هذا الأثر كثيراً، وليس هناك ما يدل
عل نسبته إل رسول اله صل اله عليه وسلم ؛ إلخ، فالمعن العام لهذا الأثر يصدق عل القرآن.وقد قال تعال عن القرآن الريم
﴾ ينتَّقلْمدًى له يهف بيلا ر تَابْكَ الالم * ذَل ﴿ يمحالر نمحالر هال مه من الشيطان الرجيم، بِسسورة البقرة، بعد أعوذ بال ف
منَّ لَهاتِ احاللُونَ الصمعي الَّذِين يننموالْم رّشبيو مقْوا ه لَّتدِي لهنَ ياذَا الْقُرنَّ هسورة الإسراء: ﴿ ا [البقرة: 1-2]. وقال ف
اجرا كبِيرا ﴾ [الإسراء: 9].وبين لنا اله أن القرآن هو أحسن الحديث فقال سبحانه وتعال: ﴿ اله نَزل احسن الْحدِيثِ كتَابا
نمو شَاءي نم دِي بِههي هدَى الكَ هذَل هرِ الذِك َلا مهقُلُوبو مهلُودج ينتَل ثُم مهبنَ رخْشَوي الَّذِين لُودج نْهم رتَقْشَع ثَانا متَشَابِهم
يضلل اله فَما لَه من هادٍ ﴾ [الزمر: 23].وبما أن القرآن هو معجزة النب صل اله عليه وسلم الخالدة والباقية والخاتمة فهو
محفوظ بوعد من اله بحفظه، قال تعال: ﴿ انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكر وانَّا لَه لَحافظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، ولم ينقص منه حرف أو يزيد فيه
حرف منذ انزل عل الرسول صل اله عليه وسلم حت الآن، ومن قال إن القرآنَ ناقص أو محرف فقد كذَّب بهذه الآية، ومنهم
ما كانت عليه ف إبقاء رسم كلمات المصحف عل الشيعة الروافض الاثنا عشرية. وقد شدد علماء السلف ومن جاء بعدهم عل
مصحف عثمان رض اله عنه، حت وإن كانت بعض اللمات يخالف رسمها الرسم الإملائ لتلك اللمات ف العصور
المتأخرة.ف فضل القرآن عل سائر اللام:وردت أحاديث كثيرة تبين فضل القرآن عل سائر كلام البشر، وهو كلام اله فمنها:
عن شهر بن حوشب قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم : "فضل كلام اله عل كلام خلقه كفضل اله عل خلقه"[3].وروى
ن5]. وروى البخاري ع."هلَّمعآنَ والْقُر لَّمتَع نم مكرخَي" :ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نه عنه : عال انَ رضثْمع نالبخاري ع
وهو اقْرالَّذِي ي ثَلمو ةررالْب امرْال ةفَرالس عم ظٌ لَهافح وهآنَ والْقُر اقْرالَّذِي ي ثَلم" :ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نشَةَ: عائع
يتَعاهدُه وهو علَيه شَدِيدٌ فَلَه اجرانِ" [6]. وعن عائشة قالت: قال رسول اله صل اله عليه وسلم : "الماهر بالقرآن مع السفرة
هال لهآنِ االْقُر لها مه":؟ قَالمه نم :هال ولسا ررام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران"[7]. قَالُوا يال
تَهاءرق تعمذَا سا نم" :آنِ؟ قَالتًا بِالْقُروالنَّاسِ ص نسحا نه عليه وسلم : مال صل ِالنَّب لئس :قَال ،رمع ناب ن[8].وع"تُهخَاصو
رايت انَّه يخْشَ اله عز وجل"[9].وعن نزول الملائة عند الاجتماع لتلاوة القرآن:روى مسلم ف صحيحه من حديث عن ابِ هريرةَ
لَتنَز ا منَهيب ونَهستَدَاريو هال تَابتْلُونَ كي هوتِ اليب نتٍ ميب ف مقَو عتَما اجمه عليه وسلم :"وال صل هال ولسر قَال :قَال
علَيهِم السينَةُ وغَشيتْهم الرحمةُ وحفَّتْهم الْمَئةُ وذَكرهم اله فيمن عنْدَه" [10].روى البخاري ومسلم ف صحيحيهما عن عبد اله
آتَاه لجرارِ والنَّه آنَاءو لاللَّي آنَاء تْلُوهي وآنَ فَهالْقُر هال آتَاه لجر ناثْنَتَي ف دَ اسح ":ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نابن عمر: ع



Summarized by © lakhasly.com

هال ولسنَّ را امنْهع هال ضر رمع ناب نصحيحيهما ع ارِ"[11]. روى البخاري ومسلم فالنَّه آنَاءو لاللَّي آنَاء قُهنْفي وفَه ام هال
.[12] "تبا ذَهطْلَقَهنْ ااا وهسما اهلَيدَ عاهنْ عا ،قَّلَةعالْم بِلبِ ااحص ثَلمآنِ كبِ الْقُراحص ثَلا منَّما":ه عليه وسلم قَالال صل
وعاهد عليها أي تردد عليها وراقبها.عظيم أجر القرآن بعد الموت وف الآخرة: وروى الطبران ف المعجم البير عن عبدِ اله بن
نمو ،نَّةالْج َلا هقاد هامما لَهعج نم ،دَّقصم لاحمو ،شَفَّعم عآنُ شَافه عليه وسلم :"الْقُرال صل هال ولسر قَال :ودٍ، قَالعسم
جعلَه خَلْفَه ساقَه الَ النَّارِ" [14]. الماحل: المجادل لصاحبه لما يتبع ما فيه.الحافظ للقرآن المحقق لأحامه يوضع عل رأسه تاج
هنَاتسحو هلمع نم نموالْم قلْحا يمنَّ مه عليه وسلم : "اال صل هال ولسر قَال :ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نالجنة:ع الوقار ف
بعدَ موته علْما علَّمه ونَشَره وولَدًا صالحا تَركه ومصحفًا ورثَه او مسجِدًا بنَاه او بيتًا بن السبِيل بنَاه او نَهرا اجراه او صدَقَةً
اتذَا ما":ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا ن[15].وع "هتودِ معب نم قُهلْحي هاتيحو هتحص ف هالم نا مهجخْرا
انْسانُ انْقَطَع عنْه عملُه ا من ثََثَة؛ ا من صدَقَة جارِية او علْم ينْتَفَع بِه او ولَدٍ صالح يدْعو لَه" [16]. ومن مظاهر ودلائل الصلاح
ف الولد طاعته له وقراءته للقرآن الريم وأعماله الصالحة الأخرى.وروى أحمد ف مسنده عن النَّبِ صل اله عليه وسلم
قال:"تَعلَّموا سورةَ الْبقَرة فَانَّ اخْذَها بركةٌ وتَركها حسرةٌ و يستَطيعها الْبطَلَةُ" (البطلة وهم السحرة). قَال (الراوي) ثُم مث ساعةً
ثُم قَال: "تَعلَّموا سورةَ الْبقَرة وآلِ عمرانَ فَانَّهما الزهراوانِ يظَّنِ صاحبهما يوم الْقيامة كانَّهما غَمامتَانِ. او فرقَانِ من طَيرٍ
لَه قُولرِفُكَ فَيعا ام قُولفَي رِفُنتَع له لَه قُولبِ فَيالشَّاح لجالرك هرقَب نْهع نْشَقي ينح ةاميالْق موي هباحص َلْقآنَ ينَّ الْقُراو ،افوص
،هتارجت اءرو نتَاجِرٍ م لنَّ كالَكَ ولَي ترهسااجِرِ ووالْه تُكَ فاظْمآنُ الَّذِي اكَ الْقُرباحنَا صا قُولرِفُكَ فَيعا ام قُولفَي رِفُنتَع له
وانَّكَ الْيوم من وراء كل تجارة فَيعطَ الْملْكَ بِيمينه، والْخُلْدَ بِشماله ويوضع علَ راسه تَاج الْوقَارِ ويس والدَاه حلَّتَين  يقَوم لَهما
اهل الدُّنْيا فَيقُونِ بِم كسينَا هذِه؟ فَيقَال بِاخْذِ ولَدِكما الْقُرآنَ. ثُم يقَال لَه: اقْرا واصعدْ ف درجة الْجنَّة وغُرفها، فَهو ف صعودٍ ما
دام يقْرا هذا كانَ او تَرتيً" [17]. ومعن هذَّاً: أي مسرعاً ف قراءته القرآن. ويسم أيضاً حدراً عند القراء.أصناف الناس حسب
تعاملهم مع القرآن:روى البخاري عن ابِ موس اشْعرِيِ عن النَّبِ صل اله عليه وسلم قَال: "مثَل الْمومن الَّذِي يقْرا الْقُرآنَ
ثَلمآنَ كالْقُر اقْرالْفَاجِرِ الَّذِي ي ثَلما، ولَه رِيح و ِبا طَيهمطَع ةرالتَّمآنَ كالْقُر اقْري  الَّذِيو ،ِبا طَيهرِيحو ِبا طَيهمطَع ةجتْراك
رواية الطبران ا" [18].وفلَه رِيح و را مهمطَع نْظَلَةالْح ثَلمآنَ كالْقُر اقْري  الْفَاجِرِ الَّذِي ثَلمو را مهمطَعو ِبا طَيهرِيح انَةحيالر
ثَلمك هوقْرلا يآنِ وبِالْقُر لمعالَّذِي ي ثَلما، ولَه ملا طَعو ِبا طَيهرِيح انَةحير ثَلمك بِه لمعلا ينَ واالْقُر اقْرالَّذِي ي ثَلمعجمه: "م ف
التَّمرة طَعمها طَيِب ولا رِيح لَها، وقد دلنا اله عل صفات من هداهم إليه تعال، ليتذكر القارئ معان الآيات، ويفقه ما فيها من
حم ومواعظ، ويعرف ما تنطوي عليه من عقائد وعبادات وأحام، وحلال وحرام، وقصص وأخبار،واله سبحانه ما أنزل كتابه إلا
ليتدبره قارئوه، ويفقهه تالُوه، وخوفاً من اله عز وجل، وطمعاً ف رحمته، وشوقاً إل لقائه، وهذه نتيجة التفهم والتدبر حين القراءة
والتلاوة.فلقد أنزل اله سبحانه القرآن الريم ليقدم للبشرية جمعاء أحم الأحام التشريعية، وأروع الحقائق العلمية، وأوضح
المادة الأول ضوئها دراسات لا مثيل لها، وليبنوا منها ثروة ضخمة من العلم لا تزال، وستبق ونية. ليحققوا فالآيات ال
والوحيدة لقيام حضارة عالمية لا مثيل لها، تنعم ف ظلها وظلالها البشرية بل مستوياتها وكافة أشالها وعامة أجناسها، بحياة
أفضل وعيش أرغد, ولذلك كان فهمه وتطبيقه من الضروريات اللازمة.وقد أمر اله رسوله بتلاوة القرآن ف أول نزول القرآن، وكل
.أمر للرسول صل اله عليه وسلم هو أمر لجميع المؤمنين إل قيام الساعة ما لم ين أمراً خاصاً بالرسول


